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ىُوَ أحد الأسباب الرئيسة الميمة في عمم عمل الحديث؛ لأن التدليس يكشف عَنْ 

أحياناً فيكون ليذا الساقط دور في اختلاف الأسانيد والمتون أو يكون الراوي سقوط راوٍ 
 ضعيفاً ولم يتابع فيضعف الحديث من أجمو ولابدّ لنا من تفصيل القَوْل في التدليس:

وَىُوَ اختلاط الظلام الذي ىو سبب  -بالتحريك  -فالتدليس لغة: مأخوذ من الدَّلَسِ 
ل ابن حجر: وكأنو أظمم عمى الناظر لتغطية وجو لتغطية الأشياء عن البصر. قا

الصواب فيو. ومنو التدليس في البيع، يقال: دلس فلان عمى فلان، أي: ستر عنو العيب 
 الذي في متاعو كأنو أظمم عميو الأمر، وأصمو مما ذكرنا من الدلس.

 أما في الاصطلاح، فإن التدليس عندىم يتنوع إلى عدة أنواع:
 سناد:الأول: تدليس الإ

 وَىُوَ أن يروي الرَّاوِي عمن لقيو ما لَمْ يسمعو مِنْوُ بصيغة محتممة.
والمراد من الصيغة المحتممة: أن لا يصرح بالسماع أَوْ الإخبار مثل: حَدَّثنََا، وأخبرنا 
نما يجيء بمفظ يحتمل الاتصال وعدمو، مثل: إن، وعن،  وأنبأنا، وسمعت، وَقَالَ لنا، وا 

 وروى، وذكر، لذا لَمْ يقبل الْمُحَدِّثُوْنَ حَدِيْث المدلس ما لَمْ يصرِّح بالسماع.وَقَالَ، وحدّث، 
 الثاني: تدليس الشيوخ:

وَىُوَ أن يأتي باسم شيخو أَوْ كنيتو عَمَى خلاف المشيور بِوِ تعمية لأمره وتوعيراً 
لممروي  لموقوف عَمَى حالو. وىذا النوع حكمو أخف من السابق، وفي ىَذَا النوع تضييع

عَنْوُ ولممروي وتوعير لطريق مَعْرِفَة حاليما. ثمَُّ إن الحال في كراىيتو يختمف بحسب 
الغرض الحامل عَمَيْوِ، إِذْ إن من يدلس ىَذَا التدليس قَدْ يحممو كون شيخو الَّذِيْ غيّر 

مَاع مِنْوُ سمتو غَيْر ثقة، أو أصغر من الرَّاوِي عَنْوُ، أو متأخر الوفاة قَدْ شاركو في السَّ 
وَايَة عَنْوُ فلا يحب تكرار شخص عَمَى صورة واحدة.  جَمَاعَة دونو، أو كونو كثير الرِّ

 الثالث: تدليس التسوية:
وَىُوَ أن يروي عَنْ شيخو، ثمَُّ يسقط ضعيفاً بَيْنَ ثقتين قَدْ سَمِعَ أحدىما من الآخر 

شتير بيذا النوع: الوليد بن مُسْمِم، أو لقيو، ويرويو بصيغة محتممة بَيْنَ الثقتين. وممن ا



وبقية بن الوليد. وىذا النوع من التدليس يشترط فِيْوِ التحديث والإخبار من المدلس إلى 
 آخره.

وسمي ىذا النوع من التدليس تسوية؛ لأن فاعمو يسقط المجروح من الإسناد من   
 بعد شيخو ليستوي حال رجالو في الثقة.

 الرابع: تدليس العطف:
 ىُوَ مثل أن يقول الرَّاوِي: حَدَّثنََا فُلَان وفلان، وَىُوَ لَمْ يَسْمَع من الثاني.وَ 

 الخامس: تدليس السكوت:
وَىُوَ كأن يقول الرَّاوِي: حَدَّثنََا أَوْ سَمِعْتُ، ثمَُّ يسكت برىة، ثمَُّ يقول: ىشام بن 

 عروة أو الأعمش موىماً أنو سَمِعَ منيما، وليس كذلك.
 دليس القطع:السادس: ت

 وَىُوَ أن يحذف الصيغة ويقتصر عَمَى قولو مثلًا: الزىري عَنْ أنس.
 السابع: تدليس صيغ الأداء:

ثِيْنَ من التعبير بالتحديث أَوْ الإخبار عَن الإجازة موىماً  وَىُوَ ما يقع من الْمُحَدِّ
 لمسماع، وَلَمْ يَكُنْ تحممو لِذَلِكَ المروي عَنْ طريق السَّمَاع.

وىذه الأنواع السبعة ليست كميا مشتيرة إنما المشتير مِنْيَا والشائع الأول والثاني 
وعند الإطلاق يراد الأول. وىذا القسم ىُوَ الَّذِيْ لَوُ دورٌ في الاختلافات الحديثية متوناً 
وأسانيد، إِذْ قَدْ يكشف خلال البحث بَعْدَ التنقير والتفتيش عَنْ سقوط رجل من الإسناد 

 بما كَانَ ىَذَا الساقط ضعيفاً أَوْ في حفظو شيءٌ، أو لَمْ يضبط حديثو ىَذَا.ور 
من طريق ابن جريج، عَنْ نافع،  بن حبان في صحيحوومن الأمثمة عَمَى ذَلِكَ ما رَوَاهُ ا

 : ))لا تَبُلْ قائماً(( .-صمى الله عميو وسمم  -عَن ابن عمر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
يصرح بسماعو من  رجالو ثقات إلا أنَّ ابن جريج مدلسٌ وَقَدْ عنعن ىنا وَلَمْ وىذا الإسناد 

بالرواية عَنْوُ، وروايتو عَنْوُ في  نافع، وَىُوَ قَدْ سَمِعَ من نافع أحاديث كثيرة، فيُوَ معروف
ونظرىم الثاقب كشفوا أنَّ في ىَذَا السند  الكتب الستة. ولكن النقاد ببصيرتيم الناقدة

جريج لَمْ يسمعو من نافع مباشرة، بَلْ سمعو من  يْنَ ابن جريج ونافع، وأن ابنواسطة بَ 



عَبْد الكريم بن أبي المخارق الضعيف، وَقَدْ صرّح ابن جريج في بعض طرق الْحَدِيْث 
ومِنْ طريقو  -( ٕٜٗ٘ٔعَبْد الرزاق في مصنفو ) بيذا الساقط، فبان تدليسو؛ فَقَدْ رَوَى

( ، وابن عدي في الكامل ٕ٘/ٗ(( ، وأبو عوانة في مسنده )ٖٛٓابن ماجو في سننو )
 ٖٕٓ/ٔالرازي في: الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام ) ( ، وتمامٓٗ/ٚ)
 -( ٕٓٔ/ٔ( ، والبييقي في السنن الكبرى )ٛ٘ٔ/ٔ(( ، والحاكم في: المستدرك )ٛٗٔ)

 فع، بِوِ.عَن ابن جريج، عَنْ عَبْد الكريم بن أبي المخارق، عَنْ نا
ومن بدائو عمم الْحَدِيْث أن حَدِيْث الثقة ليس كمو صحيحاً، كَمَا أنّ حَدِيْث 
الضعيف ليس كمو ضعيفاً، ومعرفة كلا النوعين من أحاديث الفريقين ليس بالأمر اليسير 
إنما يطمع عَمَى ذَلِكَ الأئمة النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة 

ذا فتّش العمماء في حَدِيْث ابن أبي المخارق ىل توبع عَمَيْوِ، أم أخطأ فِيْوِ؟ أو خطأ، ل
وخالف الثقات الأثبات أم انفرد؟ فنجدىُمْ قَدْ صرّحوا بخطأ ابن أبي المخارق لمخالفتو 

بَعْدَ أن ضعّف  -( ٘ٗ/ٔالثقات الأثبات في ذَلِكَ، قَالَ البوصيري في مصباح الزجاجة )
: ))عارضو خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون -المخارق  حَدِيْث ابن أبي

المجمع عَمَى ثقتو، ولا يُغتر بتصحيح ابن حِبّان ىَذَا الخبر من طريق ىشام بن يوسف، 
عَن ابن جريج عَنْ نافع، عَن ابن عمر. فإنو قَالَ بعده: أخاف أن يَكُوْن ابن جريج لَمْ 

و، فإنّ ابن جريج إمّا سمعو من ابن أبي المخارق كَمَا يسمعو من نافع، وَقَدْ صحّ ظن  
ثبت في رِوَايَة ابن ماجو ىَذِهِ والحاكم في المستدرك واعتذر عَنْ تخريجو أنو إنّما أخرجو 

 في المتابعات(( .
وَقَالَ الترمذي: ))إنما رفع ىَذَا الْحَدِيْث عَبْد الكريم بن أبي المخارق، وَىُوَ ضعيف 

حَدِيْث، ضعّفو أيوب السختياني وتكمم فِيْوِ. وروى عبيد الله، عَنْ نافع عَن ابن عِنْدَ أىل الْ 
: ما بمتُ قائِماً منذُ أسمَمْتُ. وىذا أصح من -رضي الله عنو  -عمر قَالَ: قَالَ عمر 

 ( .ٕٔعقيب ) ٕٙ-ٔٙ/ٔحَدِيْث عَبْد الكريم(( الجامع الكبير لمترمذي 
( ، والبزار في ٕٖٗٔأقول: رِوَايَة عبيد الله الموقوفة أخرجيا ابن أبي شيبة في مصنفو )

( ، والحديث أيضاً في كشف الأستار ٜٗٔمسنده )وَىُوَ المسمى بـ: البحر الزخار )



(( من طريق عبيد الله بن عمر، عَنْ نافع، عَن ابن عمر، عَنْ عمر موقوفاً، وَىُوَ ٕٗٗ)
 الصواب.

 عَمَى عدم صحة حَدِيْث ابن أبي المخارق أن الحافظ ابن حجر قَالَ: ومما يدل
في النيي عَنْو شيء(( فتح الباري  -صمى الله عميو وسمم  -))وَلَمْ يثبت عَن النَّبِيّ 

ٔ/ٖٖٓ. 
بَعْدَ ىَذَا العرض السريع بان لنا واتضح أن التدليس سبب من أسباب الاختلافات في 

نو قَدْ يسفر عَنْ سقوط رجلٍ من الإسناد فيخالف الرَّاوِي غيره من الأسانيد والمتون؛ إِذْ إ
وَاة.  الر 

وما دمت قد ميدت عن التدليس وأنواعو فلا بد أن أذكر أموراً أخرى تتعمق 
 بالتدليس، وىي كما يأتي:

 أولًا. حكم التدليس، وحكم من عرف بِوِ:
إلى إخفاء العيب، وليس من مضى بنا في تعريف التدليس لغة أنّ مجموع معانيو تؤول 

 معانيو الكذب، ومع ذَلِكَ فَقَد اختمف العمماء في حكمو وحكم أىمو.
 التشديد فِيْوِ، فروي عَنْوُ أنو قَالَ: -شعبة  -فَقَدْ ورد عن بعضيم ومنيم 

 ))التدليس أخو الكذب(( ، وَقَالَ أَيْضاً: ))لأنْ أزني أحب إليّ من أن أدلس(( .
ره وتسامح فِيْوِ كثيراً، قَالَ أبو بكر البزار: ))التدليس ليس ومنيم من سيّل أم

نما ىُوَ تحسين لظاىر الإسناد(( .  بكذب، وا 
حِيْح الَّذِيْ عميو الجميور أنو ليس بكذب يصح بو القدح في عدالة الرَّاوِي  وَالصَّ

نما ىُوَ ضَرْبٌ من الإييام، وعمى ىَذَا نصّ الشَّا رحمو -فِعِيّ حَتَّى نرد جميع حديثو، وا 
فَقَالَ: ))ومن عرفناه دلّس مرة فَقَدْ أبان لنا عورتو في روايتو، وليست تِمْكَ العورة  -الله

بالكذب فنرد بِيَا حديثو، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل مِنْوُ ما قبمنا من أىل النصيحة 
 في الصدق(( .

 


